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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

وعلــى الحمد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 
ــد :  ــحابه أجمعين...أمــــا بعــ ــه  عــــز وجــــلفمــــن أجــــل نعــــم الله آلــــه وأصــ ــده, أن يوفقــ علــــى عبــ

للاســـتقامة علـــى دينـــه, والتلـــذذ بعبادتـــه وطاعتـــه, فمـــن ʭل ذلـــك فقـــد ʭل كـــل خـــير, وفـــاز 
المفلحــين, ومــن أوليائــه الصــالحين, وهــذا بحــث مختصــر  بسعادة الدارين, وكــان مــن حــزب الله

  كريم أن ينفع به ويبارك فيه.عن ذلك, أسأل الله ال
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  المقصود ʪلاستقامة على دين الله
إن الــذين قــالوا ربنــا  قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله في تفســير قــول الله ســبحانه وتعــالى : 

: أي أخلصـــوا العمـــل لله, وعملـــوا بطاعـــة الله تعـــالى علـــى مـــا ]٣٠[فصـــلت: الله ثم اســـتقاموا 
 لهم, وقال العلامــة عبــدالرحمن بــن ʭصــر الســعدي رحمــه الله في تفســير قــول الله عــز شرعه الله
ـــه  وجـــــل :  ــالى,  ]٦[فصـــــلت: فاســـــتقيموا إليــ ــراط الموصـــــل إلى الله تعـــ : أي : اســـــلكوا الصـــ

بتصديق الخبر الذي أخبر بــه, وإتبــاع الأمــر, واجتنــاب النهــي, هــذه هــي حقيقــة الاســتقامة, 
ال الإمــام ابــن رجــب رحمــه الله : الاســتقامة : هــي ســلوك الصــراط ثم الــدوام علــى ذلــك, وقــ

ـــك : فعـــــل  ــمل ذلــ ــرةً, ويشـــ ـــة, يمنـــــةً ويســـ ــويم, مـــــن غـــــير تعـــــرج عنــ ــو الـــــدين القـــ المســـــتقيم, وهـــ
ــية  ــذه الوصــ ــارت هــ ــا كــــذلك, فصــ ــاهرة والباطنــــة, وتــــرك المنهيــــات كلهــ الطاعــــات كلهــــا, الظــ

  جامعه لخصال الدين كلها"
  ة النفس لنيلها سؤال الله الاستقامة ومجاهد

مـــن أراد الفـــوز بكـــل مرغـــوب والنجـــاة مـــن كـــل مرهـــوب, فليســـتقم علـــى ديـــن الله, وليســـأل 
  الكريم أن يوفقه للاستقامة, كان الحسن يقول : اللهم أنت ربنا, فارزقنا الاستقامة.

  وليجاهد نفسه, قال ابن المنكدر رحمه الله : كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت.
  فس على الثبات على الاستقامةمجاهدة الن

إذا وفق العبد المؤمن للاستقامة على دين الله, فإن عليه أن يجاهد نفســه علــى الثبــات, قــال 
قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه :  ]١٢[هــود: فاستقم كما أمرت ومن ʫب معــك  عز وجل: 

الإمــام ابــن عطيــة  ϩمــر تعــالى رســوله وعبــاده المــؤمنين ʪلثبــات والــدوام علــى الاســتقامة, وقــال
رحمـــه الله : أمـــر النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم ʪلاســـتقامة وهـــو عليهـــا, إنمـــا هـــو أمـــر ʪلـــدوام 

  والثبات. 
  )  ٤ــــ(



  الاستقامة نعمة عظيمة ومنحة جليلة
عليـــه, قـــال شـــيخ  عـــز وجـــلومـــن وفـــق للاســـتقامة علـــى ديـــن الله, فهـــذه مـــن أجـــل نعـــم الله 

غايـــة الكرامـــة لـــزوم الاســـتقامة, فلـــم يكـــرم الله عبـــداً بمثـــل أن الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله : 
يعينــه علـــى مـــا يحبــه ويرضـــاه, ويزيـــده ممـــا يقربــه إليـــه ويرفـــع درجتــه, وقـــال رحمـــه الله : الكرامـــة 
لــزوم الاســتقامة, وإن الله لم يكــرم عبــده بكرامــة أعظــم مــن موافقتــه فيمــا يحبــه ويرضــاه, وهــو 

يائه, ومعاداة أعدائــه, وهــؤلاء هــم أوليــاء الله الــذين قــال الله طاعته وطاعة رسوله, وموالاة أول
      إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  فيهم: 
  بسلوك طريق الاستقامة والترغيب في ذلك  الشارع أمر

فاســتقم كمــا أمــرت ومــن ʫب معــك ولا تطغــوا إنــه بمــا تعملــون بصــير  :  عز وجــلقال الله 
 :ت : وجــوب الاســتقامة علــى  ]١١٢[هــودʮقــال الشــيخ أبــو بكــر الجزائــري : مــن هدايــة الآ

 .ًʪدين الله تعالى عقيدةً عبادةً وحكماً وأد  
ــفيان بـــــن عبـــــدالله الثقفـــــي  ـــهوعـــــن ســـ ــتُ : ʮ رســـــول الله قــُـــل لي في  رضـــــي الله عنــ ــال : قلُـــ قـــ

    [أخرجه مسلم]قم ) الإسلام قولاً لا أسال عنه أحد بعدك. قال : ( قُل آمنتُ ʪلله ثم است
  الدعاء ʪلثبات على الاستقامة 

مـــن وفـــق للاســـتقامة علـــى ديـــن الله, فعليـــه أن يكثـــر مـــن الـــدعاء ʪلثبـــات علـــى الاســـتقامة, 
ʮ صــلى الله عليــه وســلم يكثــر أن يقــول : (قــال : كــان رســول الله  رضــي الله عنــهفعــن أنــس 

 الله, آمنــا بــك, وبمــا جئــت مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى دينــك ) قلــت : فقلــت : ʮ نــبي
بــه, فهــل تخــاف علينــا ؟ قــال :(نعــم) إن القلــوب بــين أصــبعين مــن أصــابع الله, يقُلبهــا كيــف 

ثبت قلــبي علــى دينــك ) أي اجعلــه مام المباركفوري رحمه الله : (قال الإ  [أخرجه الترمذي]شاء) 
  ʬبتاً على دينك, غير مائل عن الدين القويم, والصراط المستقيم.

  )  ٥ــ(ــ



  التقصير في الاستقامة
يبقي الإنسان عبداً ضعيفاً, قد تغلبه نفسه حينــاً, وشــيطانه حينــاً آخــر, وقــد تصــيبه الغفلــة, 

ــه الت ــلفيوجــــد لديــ ــة الله عــــز وجــ ــا يجــــبر ذلــــك  قصــــير في اســــتقامته, فمــــن رحمــ ــه مــ أن جعــــل لــ
الحـــافظ ابـــن رجـــب  التقصــير, وذلـــك في دوام التوبـــة والإʭبـــة إلى الله, وكثـــرة الاســتغفار, قـــال

إشــارة إلى أنــه لا  ]٦[فصــلت: فاســتقيموا إليــه واســتغفروه  :  عــز وجــلرحمه الله : وفي قولــه 
بــُدَّ مــن تقصــيرٍ في الاســتقامة المــأمور đــا, فيجــبرُُ ذلــك الاســتغفار, المقتضــي للتوبــة والرجــوع 

 حيثمــا كنــت, واتبــع لمعــاذٍ : ( اتَّــق اللهصــلى الله عليــه وســلم  إلى الاستقامة, فهو كقول النــبي
أن النــاس لــن يطيقــوا الاســتقامة  ها ) وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلمالسيئة الحسنة تمح

صــلى الله حق الاستقامة, كمــا خرجــه الإمــام أحمــد وابــن ماجــه مــن حــديث ثــوʪن عــن النــبي 
يحُــافظُ قــال : ( اســتقيموا ولــن تحصــوا, واعلمــوا أن خــير أعمــالكم الصــلاة, ولا  عليــه وســلم

صــلى الــه عــن النــبي  رضــي الله عنــهعلــى الوضــوء إلا مــؤمن) وفي الصــحيحين عــن أبي هريــرة 
قال : (سددوا وقــاربوا)  فالســدادُ هــو حقيقــة الاســتقامة, وهــو الإصــابة في جميــع  عليه وسلم

ــد  ــ ــــن العبــ ــــوب مــ ــه الله : المطلــ ــ ـــة ابــــــن القــــــيم رحمــ ــال العلامـــ ــ ــد, قــ ــ الأقــــــوال والإعمــــــال والمقاصــ
ــتقامة,  ــ ــ ــالتفريط الاسـ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــزل عنهـ ــ ــ ــإن نـ ــ ــ ــة, فـ ــدر عليهـــــــا فالمقاربـــــ ــ ــ ــإن لم يقـ ــ ــ ــداد, فـ ــ ــ ــــي السـ ــ وهـ

والإضــاعة...وأخبر في حــديث ثــوʪن أĔــم لا يطيقوĔــا, فــنقلهم إلى المقاربــة, وهــي أن يقربــوا 
  من الاستقامة بحسب طاقتهم"

  النكوص عن الاستقامة
قلـــب علـــى ومـــن ين :  عـــز وجـــلمـــن نكـــص عـــن اســـتقامته فلـــن يضـــر إلا نفســـه, قـــال الله 

ــيئاً  ــ ــرَّ الله شـ ــ ــــن يضُـ ـــه فلـ ــران: عقبيــ ــ ــتقامة :  ]١٤٤[آل عمــ ــ ــــوص عـــــن الاسـ ومـــــن أســـــباب النكـ
  من ذلك, صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي  يما لم يشرعه هللالتشديد على النفس, ف

  )  ٦ــــ(



ــرة   ــهفعـــــن أبي هريـــ ــال رســـــول الله  رضـــــي الله عنـــ ــلمقـــــال : قـــ ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــددوا  صـــ : (ســـ
ــاربوا ــد تبلغـــوا ) [متفـــق عليـــه] قــــالوقـ ــة, والقصـــد القصــ ــيئاً مـــن الدلجـ ــوا, وشــ ــدوا وروحـ  , واغـ

ـــه الله :  ــ ــ ــ ــ ــر رحمــ ــ ــ ــ ــ ــــن حجــ ــ ــ ــ ـــافظ ابـــ ــ ــ ــ ــ ــداد أي الحـ ــ ــ ــ ــ ــدوا الســـ ــ ــ ــ ــ ــاه اقصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــددوا ) معن ــ ــ ــ ــ ــه ( ســـ ــ ــ ــ ــ ــ قول
الصــواب...فاعملوا واقصــدوا بعملكــم الصــواب أي اتبــاع الســنة مــن الإخــلاص وغيره.وقولــه 

لى المــلال  العبــادة, لــئلا يفضــي بكــم ذلــك إ( وقــاربوا ) أي لا تفرطــوا فتجهــدوا أنفســكم في
فيــه إشــارة إلى الحــث علــى وا وروحــوا وشــيئاً مــن الدلجــة )..واغــدفتتركــوا العمــل فتفرطــوا قولــه (

  الرفق في العبادة, قوله (القصد القصد ) أي الزموا الطريق الوسط المعتدل.
 وللشــيطان فيــه نزعتــان :إمــا ϥمــرٍ إلا عــز وجــلوقــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله: مــا أمــر الله 

تقصــير وتفــريط, وإمــا إفــراط وغلــو, فــلا يبــالي بمــا ظفــر مــن العبــد مــن الخطتــين, فإنــه ϩتي إلى 
قلــب العبــد فيُشــامه, فــإن وجــد فيــه تقصــيراً وفتــوراً وتوانيــاً وترخيصــاً أخــذه مــن هــذه الخطــة, 

ويلات والرجــاء..حتى ربمــا فثبطه وأقعده, وضربه ʪلكسل والتواني والفتور, وفتح لــه ʪب التــأ
ترك العبد المأمور جملة, وإن وجد عنده حــذراً وجــداً..وأيَِسَ أن ϩخــذه مــن هــذا البــاب أمــره 
ʪلاجتهــاد الزائــد, وســوَّل لــه أن هــذا لا يكفيــك...وينبغي لــك أن تزيــد علــى العــاملين, وأن 

...ونحــو ذلــك مــن الإفــراط لا ترقــدوا إذا رقــدوا, ولا تفطــر إذا أفطــروا, وأن لا تفــتروا إذا فتروا
والتعــدي, فيحملــه علــى الغلــو والمجــاوزة, وتعــدي الصــراط المســتقيم, كمــا يحمــل الأول علــى 
ــذا  التقصـــير دونه...ومقصـــوده مـــن الـــرجلين إخراجهمـــا عـــن الصـــراط المســـتقيم..وقد فـــتن đـ

    أكثر الخلق, ولا ينُجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط.
  
  )  ٧ــــ(

  استقامة الجوارح



يخطــئ مــن يظــن أن الاســتقامة هــي اســتقامة المظهــر فقــط, فاســتقامة المظهــر جــزء يســير مــن 
ــتقامة الجـــوارح, وعلـــى رأســـها القلـــب, الـــذي مـــتى  ــتقامة, والاســـتقامة الحقيقيـــة هـــي اسـ الاسـ

ســول قــال : قــال ر  رضــي الله عنــه,اســتقام اســتقامت بقيــة الجــوارح, فعــن النعمــان بــن بشــير 
: ( إلا وإن في الجســـم مضـــغة, إذا صـــلحت صـــلح الجســـدُ كلُّـــهُ,  صـــلى الله عليـــه وســـلمالله 

فينبغــي لمــن رام الاســتقامة أن  [متفــق عليــه]وإذا فســدت فســد الجســد كلــه, ألا وهــي القلــب ) 
يعتني بصــلاح قلبــه واســتقامته, قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : أصــلُ الاســتقامة اســتقامة 

ــيته, وإجلالــــه, القلــــب علــــى  ــتقام القلــــب علــــى معرفــــة الله, وعلــــى خشــ التوحيــــد...فمتى اســ
ومهابته, ومحبته, وإرادته, ورجائــه, ودعائــه, والتوكــل عليــه, والإعــراض عمــا ســواه, اســتقامت 
الجوارح كلها على طاعته, فإن القلب هو ملك الأعضاء, وهــي جنــوده, فــإذا اســتقام الملــك 

مــا يراعــي اســتقامته بعــد القلــب مــن الجــوارح : اللســان,  اســتقامت جنــوده ورعــاʮه...وأعظم
 صــلى الله عليــه وســلمفإنه ترجمان القلب والمعبر عنه....وفي مسند أحمد عن أنس عــن النــبي 

قــال : ( لا يســتقيم إيمــان عبــد, حــتى يســتقيم قلبــه, ولا يســتقيم قلبــه حــتى يســتقيم لســانه ) 
ــاً, وم ــ ــــدري, مرفوعــ ــعيد الخــ ــ ــــن أبي ســ ــــذي عــ ــإن وفي الترمــ ــ ــبح ابــــــن آدم, فــ ــ ــاً : ( إذا أصــ ــ وقفــ

ــا نحـــــن بـــــك, فـــــإن اســـــتقمت  ــ ــا, فإنمـ ــ ــول : اتـــــق الله فينـ ــر اللســـــان, فتقـــ ــا تكفـــ ــ ــاء كلهـ الأعضـــ
  استقمنا, وإن اعوججت اعوججنا )  

  
  
  
  
     )٨ــــ(

  الملائكة أولياء للمستقيمين على طاعة الله في الدنيا والآخرة وعند الاحتضار  



إن  :  في الــدنيا وفي الآخــرة, قــال عــز وجــل بكــل خــير, مــن اســتقام علــى ديــن الله فليبشــر
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنــوا وأبشــروا ʪلجنــة الــتي  

نحــن أوليــاؤكم في الحيــاة وفي الآخــرة ولكــم فيهــا مــا تشــتهي أنفســكم ولكــم  كنــتم توعــدون 
ــدعون  ــا تـــ ــا مـــ ــو  فيهـــ ــن غفـــ ــزُلاً مـــ ــيم نــُــ ـــلت: ر رحـــ ــاد الله  ]٣٢-٣٠[فصــ ــة أوليـــــاء لعبـــ فالملائكـــ

ــر,  ــذروĔم مــــن كــــل شــ ــوĔم علــــى خــــير, ويحــ ــدنيا يحثــ ــدنيا والآخــــرة, ففــــي الــ ــالحين, في الــ الصــ
ويحفظــوĔم ϥمــر الله, وهــم معهــم في الآخــرة, عنــد المــوت وشــدته, والقــبر وظلمتــه, ويؤمنــوĔم 

زĔم đـــم الصـــراط إلى جنـــات النعـــيم, قـــال يـــوم البعـــث والنشـــور, وفي القيامـــة وأهوالهـــا, ويجـــاو 
ــه الله : وقولــــه تعــــالى :  أي  نحــــن أوليــــاؤكم في الحيــــاة وفي الآخــــرة  الحــــافظ ابــــن كثــــير رحمــ

تقـــول الملائكـــة للمـــؤمنين عنـــد الاحتضـــار, نحـــن كنـــا أوليـــاءكم أي قـــرʭءكم في الحيـــاة الـــدنيا, 
ــم في  ـــذلك نكــــون معكــ ــر الله, وكـ ـــوفقكم ونحفظكــــم ϥمــ ــنكم نســــددكم ونـ ــرة, نــــؤنس مــ الآخــ

الوحشـــة في القبـــور, وعنـــد النفخـــة في الصـــور, ونـــؤمنكم يـــوم البعـــث والنشـــور, ونجـــاوز بكـــم 
  الصراط المستقيم, ونوصلكم إلى جنات النعيم.  

  الجزاء من جنس العمل في الثبوت على الصراط في الآخرة
الـــذي أرســـل بـــه  قـــال العلامـــة ابـــن القـــيم مـــن هُـــدي في هـــذه الـــدار إلى صـــراط الله المســـتقيم

رســله, وأنــزل بــه كتبــه هُــدي هنــاك إلى الصــراط المســتقيم الموصــل إلى جنتــه ودار ثوابــه وعلــى 
قدر ثبوت قدم العبد علــى هــذا الصــراط الــذي نصــبه الله لعبــاده في هــذه الــدار يكــون ثبــوتُ 

  قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
  
  
  )  ٩ــــ(
  



  حلاوة العبادة 
  بادة مظاهر حلاوة الع

ــه, أثنـــاء قيامـــه ϥداء  ــعادة في قلبـ ــدره, وسـ ــادة, أحـــسَّ ʪنشـــراحٍ في صـ مـــن وجـــد حـــلاوة العبـ
العبــادات, وبعــد الانتهــاء منهــا, وأحــسَّ بتعلــق قلبــه ʪلعبــادة, فهــو لا يــبرح مــن أداءهــا حــتى 
يتشـــوق لفعلهـــا مـــرة ʬنيـــة, وأحـــسَّ بســـهولة وبحـــلاوة في أدائهـــا, وهـــذه الحـــلاوة تتفـــاوت مـــن 

إلى آخـــر, ومـــن وقـــت لآخـــر, بحســـب قـــوة الإيمـــان واليقـــين وضـــعفه, وهـــذه الحـــلاوة إنســـان 
  تحصل بحصول أسباđا, وتزول بزوالها, وتضعف بضعفها. 

قــال القاضــي عيــاض رحمــه الله : المــؤمن إذا دخــل قلبــه الإيمــان, ســهلت عليــه طاعــات ربــه, 
: قــال العلمــاء رحمهــم الله :  ولذت له, ولم يشق عليه معاēʭا, وقال الإمــام النــووي رحمــه الله

 ورســـوله عـــز وجـــلمعـــني حـــلاوة الإيمـــان اســـتلذاذ الطاعـــات, وتحمـــل المشـــقات في رضـــي الله 
, وإيثــار ذلــك علــى عــرض الــدنيا, وقــال الإمــام ابــن رجــب رحمــه الله : صــلى الله عليــه وســلم

وارحــه, إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان, ووجد طعمه وحلاوته, ظهر ثمرة ذلــك علــى لســانه وج
  فاستحلى ذكر الله وما والاه, وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله.

  
  
  
  
  
  
     )١٠ــــ(

  حلاوة محبة الله جل جلاله



قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : المحبة..المنزلــة الــتي فيهــا تنــافس المتنافســون, وإليهــا شــخص 
ــافس المحبّــــــون,  ــ ـــا تنــ ــابقون, وعليهـــ ــ ـــر الســ ــا شمَّـــ ــ ــاملون, وإلى علمهــ ــ ــروَّح العــ ــ ــيمها تــ ــ ــروح نســ ــ وبــ

العابــدون, فهــي قــوت القلــوب, وغــذاء الأرواح, وقُـــرَّةُ العيــون, وهــي الحيــاة الــتي مــن حرمهــا 
فهو من جملة الأموات, والنــور الــذي مــن فقــده فهــو في بحــار الظلمــات, والشــفاء الــذي مــن 

ةُ التي من لم يظفر đا فعيشه كلُّه هم   وم وآلام.عدمه حلت بقلبه جميعُ الأسقام, واللَّذَّ
  وقال رحمه الله : من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب والأنس به, لم يكن له أمل في غيره.

وقــال رحمــه الله : محبــة الله ســبحانه والأنُــس بــه, والشــوق إلى لقائــه, والرضــا بــه وعنــه, أصــل 
ــة أحلــــى ولا ألـــــذَ ولا ــول الزكيــ ــة والعقــ ــليمة والأرواح الطيبــ ــد القلــــوب الســ  الــــدين...فليس عنــ
..من محبتــه والأنــس بــه والشــوق إلى لقائــه....والحلاوة الــتي يجــدها المــؤمن في  أطيــب ولا أســرُّ
قلبــه بــذلك فــوق كــل حــلاوة, والنعــيم الــذي يحصــل لــه بــذلك أتمّ مــن كــل نعــيم, واللــذة الــتي 
تنالــه أعلــى مــن كــل لــذة....فمن كــان ʪلله ســبحانه وأسمائــه وصــفاته أعــرف, وفيــه أرغــب, 

ه أقــرب, وجــد مــن هــذه الحــلاوة في قلبــه مــا لا يمكــن التعبــير عنــه, ولا يعُــرفُ وله أحب, وإليــ
إلا ʪلذوق والوجد, ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبــّاً لغــيره, ولا أنُســاً بــه, 

  وكلما ازداد له حباً ازداد له عبودية وذلاً وخضوعاً ورقاً له, وحرية عن رقِّ غيره.
ســبحانه  بــن صــالح  العثيمــين رحمــه الله : لا تجــد شــيئاً ألــذّ مــن محبــة اللهوقــال العلامــة محمــد 

  وتعالى
  )  ١١ــــ(

  حلاوة الإيمان
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله : الإيمــان إذا ʪشــر القلــب, وخالطتــه بشاشــته...له 

 يذقـــه, مـــن الحـــلاوة في القلـــب, واللـــذة, والســـرور, والبهجـــة, مـــا لا يمكـــن التعبـــير عنـــه لمـــن لم
حــلاوة الإيمــان : مــا يجــده  عثيمــين رحمــه الله :والنــاس متفــاوتون في ذوقــه, وقــال العلامــة ابــن 



ــــاب  ــة ʪللعــ ــ ــــت مُدركــ ــراح, وليســ ــ ــة والانشــ ــ ــــن الطمأنينــــــة والراحــ ــه وقلبــــــه مــ ــ ــان في نفســ ــ الإنســ
والفم...فالإيمـــان لـــه حـــلاوة ولـــه طعـــم لا يدركـــه إلا مـــن أســـبغ الله عليـــه نعمتـــه đـــذه الحـــلاوة 

ا الطعـــم, وقـــال رحمـــه الله : الإيمان...لـــه مـــذاق لا يماثلـــه مـــذاق, لا مـــذاق الســـكر, ولا وđـــذ
العســـل, ولا غـــيره, فكلمـــا قـــوى الإيمـــان, وجـــد الإنســـان للإيمـــان طعمـــاً لا يماثلـــه شـــيء مـــن 
 ًʭطعُوم الدنيا أبداً, وقال رحمــه الله : طعــم الإيمــان يبقــي مــدة طويلــة, حــتى إن الإنســان أحيــا

, فتجـــده يـــتطعم بتلـــك العبـــادة عـــز وجـــل في صـــفاء وحضـــور قلـــب وخشـــوع لله يفعـــل عبـــادة
مــدة طويلــة, فالإيمــان لــه حــلاوة ولــه طعــم لا يدركــه إلا مــن أســبغ عليــه نعمتــه đــذه الحــلاوة 

  وهذا الطعم.
قالــت الأعــراب آمنــا قـُـل  : جــل جلالــه قــال الله , أكثر المسلمين لم يذوقوا حــلاوة الإيمــانو 

قــال العلامــة ابــن ] ١٤[الحجــرات: ولوا أسلمنا ولمــا يــدخل الإيمــان في قلــوبكم لم تؤمنوا ولكن ق
القـــيم رحمـــه الله : فهـــؤلاء مســـلمون, وليســـوا بمـــؤمنين, لأĔـــم ليســـوا ممـــن ʪشـــر الإيمـــان قلبـــه, 

  فذاق حلاوته وطعمه, وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. 
  ر عن ما حرم الله غض البص:  عمال تنال đا حلاوة الإيمانومن الأ

ــان  ــر : حـــلاوة الإيمـ ــر..منافع...الثاني عشـ ــه الله : في غـــضِّ البصـ ــام ابـــن القـــيم رحمـ ــال الإمـ قـ
  .ولذته

  
  )  ١٢ــــ(

أن تكون محبة الله ورسوله أحب إليــه ممــا ســواهما,المحبة في الله,أن يكــره أن يعــود ومنها : 
  ر. في الكف

قــال: (ثــلاث مــن كــنّ فيــه وجــد đــن  ه وســلمصــلى الله عليــأن النــبي  رضي الله عنهعن أنس ف
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما ســواهما, وأن يحُــبّ المــرء لا يحُبــهُ إلا لله, 



قــال الحــافظ ابــن حجــر [متفــق عليــه]وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النــار)
فرض المحبــة الــتي تبعــث علــى امتثــال أوامــره رحمــه الله :محبــة الله علــى قســمين فــرض ونــدب,فال

والانتهــاء عــن معاصــيه والرضــا بقــدره والنــدب أن يواظــب علــى النوافــل ويتجنــب الوقــوع في 
ــزاد أن لا يتلقـــــي شـــــيئاً مـــــن  ــدم ويـــ ــول علـــــى قســـــمين كمـــــا تقـــ ــة الرســـ ــبهات..وكذلك محبـــ الشــ

ــر  ــا شـــ ــكاته ولا يســـــلك إلا طريقتـــــه ويرضـــــي بمـــ ــأمورات والمنهيـــــات إلا مـــــن مشـــ عه.ويتخلق المـــ
ــا..فمن جاهـــد نفســـه علـــى ذلـــك وجـــد  ــار والحلـــم والتواضـــع وغيرهـ ϥخلاقـــه في الجـــود والإيثـ

  حلاوة الإيمان.
بمحمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم و ʪلإســـلام دينـــاً, و  ومنهـــا : الرضـــا بقضـــاء الله وبشـــرعة

    .رسولاً 
ان, مـــن الإيمـــفعـــن العبـــاس رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صـــلى الـــه عليـــه وســـلم قـــال  :(ذاق طعـــم 

رســـولاً ) [أخرجـــه مســـلم]  صـــلى الله عليـــه وســـلمرضـــي ʪلله رʪً, وʪلإســـلام دينـــاً, وبمحمـــد 
ابــن رجــب رحمــه الله : الرضــا بربوبيــة الله تتضــمن الرضــا بعبادتــه وحــده لا شــريك  قــال الإمــام

لـــه, وʪلرضـــا بتـــدبيره للعبـــد واختيـــاره لـــه والرضـــا ʪلإســـلام دينـــاً يتضـــمن اختيـــاره علـــى ســـائر 
دʮن, والرضــا بمحمــد رســولاً يتضــمن الرضــا بجميــع مــا جــاء بــه مــن عنــد الله وقبــول ذلــك الأ

فـــلا وربـــك لا يؤمنـــون حـــتىَّ يحُكّمـــوك فيمـــا شـــجر  ʪلتســـليم والانشـــراح كمـــا قـــال تعـــالى : 
  ]٦٥[النساء: بينهم 

  )  ١٣ــــ(
ʪلله رʪً )  قـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله : قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( مـــن رضـــي

يشمل ربُوبية الشــرع, وربُوُبيــة القــدر, فربوبيــة القــدر : أن يرضــي بقضــاء الله تعــالى وقــدره, لــه 
ــه :  ــ ــ ــان أو Ĕياً...وقولــ ــ ــ ــراً كــ ــ ــ ــالى, أمــ ــ ــ ــــرع الله تعــ ــ ــــي بشــ ــ ــــرع : أن يرضــ ــ ــة الشــ ــ ــ ــه, وربُوُبيــ ــ ــ أو عليــ

  ) يعني مُتبعاً  (وʪلإسلام ديناً) يخُرجُ جميع الأدʮن سوى الإسلام..وقوله :(وبمحُمدٍ رسولاً 



إذا خالطت حلاوة الإيمان القلب, جعلــت صــاحب هــذا القلــب يتمســك بدينــه, ولا يرتــد و 
عنه, مهمــا كانــت الأســباب, ومهمــا كثــرت المغــرʮت, ومهمــا تنوعــت طــرق الإغــراء, ومهمــا 

قــال : أخــبرني أبــو ســفيان  رضــي الله عنهمــاتعددت أشكال الإغواء, فعن عبدالله بن عباس 
ل لــه : ســألتك هــل يزيــدون أم ينقصــون, فزعمــت أĔــم يزيــدون, وكــذلك الإيمــان أن هرقل قــا

ــه ؟ فزعمــــت أن لا,  ــد أن يــــدخل فيــ ــخطةً لدينــــه بعــ ــد ســ ــألتك هــــل يرتــــد أحــ ــتم, وســ ــتيَّ يــ حــ
  وكذلك الإيمان حينَ تخُالط بشاشتُهُ القُلُوب لا يسخطه أحد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٤ــــ(

  حلاوة الذكر 
  مالك بن دينار : ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله" لذكر الله حلاوة ولذة, قال

ومـــن يكثـــر مـــن ذكـــر الله بقلبـــه ولســـانه, يجـــدُّ لـــذكره حـــلاوةً في قلبـــه, وانشـــراحاً في صـــدره, 
: للــذكر مــن  وأنُســاً وفرحــاً في نفســه, ولــذةً لا تماثلهــا لــذة, قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله

لم يكــن للعبــد مــن ثوابــه إلا اللــذة الحاصــلة للــذاكر, بين الأعمال لذة لا يشبهها شــيء, فلــو 



والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به, ولهــذا سميــت مجــالس الــذكر رʮض الجنــة...فليس شــيء 
    من الأعمال أخف مؤونة منه, ولا أعظم لذة, ولا أكثر فرحة وابتهاجاً للقلب. 

ال مالــك بــن دينــار رحمــه الله وقد يحرم العبد هذه الحلاوة وهذه اللذة بســبب حــبُّ الــدنيا, قــ
يقــول : إن أهــون مــا أʭ بصــانع ʪلعــالم إذا أحــبَّ الــدنيا  ســبحانه وتعــالى : وقــد روي أن الله

قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله : قـــال بعـــض , وأن أخـــرج حـــلاوة ذكـــري مـــن قلبـــه
عــام مــع الســقم الحكماء : الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجســد, فكمــا لا يجــدُ الجســد لــذة الط

  فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا.
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٥ــــ(

  حلاوة الصلاة 
ــه الله :   ــدر رحمــ ــال محمــــد بــــن المنكــ ــا, قــ ــنعم đــ للصــــلاة حــــلاوة يجــــدها مــــن جاهــــد نفســــه للتــ

  كابدت الصلاة عشرين سنة, وتنعمت đا عشرين سنة.
مــن رام حــلاوة الصــلاة, فينبغــي لــه أن يؤديهــا بخشــوع وطمأنينــة, بجميــع أركاĔــا, وواجباēــا, 
وســننها, وشــروطها, وعنــد ذاك ســيجد حــلاوة الصــلاة, قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : 
الصلاة..من أدى حقها, وأكمل خشوعها, ووقف بــين يــدي الله تعــالى بقلبــه وقالبــه, فهــذا 



جـــد خفـــة مـــن نفســـه, وأحـــس ϥثقـــالٍ قـــد وضـــعت عنـــه, فوجـــد نشـــاطاً إذا انصـــرف منهـــا و 
ــه, وجنــــة قلبــــه,  ــه, ونعــــيمُ روحــ ــرةُ عينــ ــا قــ ــرج منهــــا, لأĔــ ــه لم يكــــن خــ ــةً, حــــتى يتمــــنى أنــ وراحــ
ومُســتراحُه في الـــدنيا, فـــلا يـــزال كأنـــه في ســـجن وضـــيق حـــتى يـــدخل فيهـــا, فيســـتريح đـــا, لا 

ُحبُّون يقولون : نصلي فنســتريح بصــلا
صــلى تنا, كمــا قــال إمــامهم وقــدوēم ونبــيهم منها, فالم

: ( ʮ بلالُ أرحِنا ʪلصــلاة ) ولم يقــل أرحنــا منهــا, فمــن جعلــت قــرة عينــه في  الله عليه وسلم
  الصلاة, فكيف تقر عينه بدوĔا وكيف يطيق الصبر عنها.؟ 

وقـــال العلامـــة محمـــد بـــن صـــالح  العثيمـــين رحمـــه الله : إذا قمـــت تصـــلى وأنـــت صـــافي القلـــب 
بعيداً من الدنيا, مقبلاً علــى الله, تجــد في هــذه الصــلاة محبــة الله ولــذة عظيمــة تنســيك الــدنيا 

ــذّ مــــن محبــــة الله ــيئاً ألــ ــالى كلهــــا, لأنــــك لا تجــــد شــ , وقــــال : الإنســــان إذا أدى ســــبحانه وتعــ
الصــلاة بخشــوع وحضــور قلــب, فإنــه يجــد مــن نفســه وهــو ســاجد أو يشــعر وهــو ســاجد أنــه 

ويناجيـــه وهـــو أيضـــاً يشـــعر ϥن الله تبـــارك وتعـــالى فـــوق كـــل شـــيء أنـــه  قريـــب مـــن الله يـــدعوه
  قريب منه, وأنه فوق كل شيء.

  
  )  ١٦ــــ(

  حلاوة قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه
لقـــد اجتهـــد ســـلف الأمـــة في تـــلاوة القـــرآن الكـــريم, وتـــدبره, وفهـــم معانيـــه , حبـــاً لكـــلام الله 

ــذذاً بتلاوتــــه, ف ــريمتلاوة لــــوتلــ ــرآن الكــ ــه  لقــ ــار مــــن تلاوتــ ــذة, والإكثــ ــة حــــلاوة ولــ ــدبر معانيــ وتــ
وترديــده يزيــده حــلاوة ومحبــة, قــال الإمــام الســيوطي رحمــه الله في وجــوه إعجــاز القــرآن: منهــا 
إن قارئــه لا يملــه, وســامعه لا يمجــه, بــل الاكبــاب علــى تلاوتــه يزيــده حــلاوة,  وقــال العلامــة 

خــير مــن قــراءة ختمــه بغــير تــدبر وتفهــم, وأنفــع ابن القيم رحمه الله : فقراءة آية بتفكر وتفهم 
للقلــب وأدعــى إلى حصــول الإيمــان وذوق حــلاوة القــرآن, وقــال الإمــام الزركشــي رحمــه الله : 



قال الخطابي : وقلتُ في إعجــاز القــرآن وجهــاً آخــر, ذهــب عنــه النــاس, فــلا يكــاد يعرفــه إلا 
س, فإنــك لا تســمع كلامــاً غــير الشاذ في آحادهم, وهو صنيعة في القلوب, وϦثيره في النفو 

القرآن منظوماً ولا منثــوراً إذا قــرع الســمع خلــص لــه إلى القلــب مــن اللــذة والحــلاوة في حــال, 
لــو أنزلنــا هــذا  ومــن الروعــة والمهابــة في حــال أخــرى, مــا يخلــص منــه إليــه, قــال الله تعــالى : 

الله  وقــال تعــالى : ] ٢١[الحشــر: القــرآن علــى جبــلٍ لرأيتــه خاشــعاً مُتصــدعاً مــن خشــية الله 
  ]٢٣[الزمر: نزل أحسن الحديث كتاʪً مُتشاđاً مثاني تقشعرُّ منه جُلُود الذين يخشون رđم 

قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : كــان داود الطــائي يــترنم ʪلآيــة في الليــل, فــيري مــن سمعــه 
ــه, وقــال أحمــد بــن أبي الحــ ــعَ في ترنمُّ واري : إني لأقــرأُ القــرآن, فـــأنظر أنَّ جميــع نعــيم الــدنيا جمُِ

فيه آية آية, فيحــار فيهــا عقلــي, وأعجــبُ مــن حفــاظ القــرآن, كيــف يهنــيهم النــوم, ويســعهم 
أن يشــتغلوا بشــيءٍ مــن الــدنيا, وهــم يتلــون كــلام الله !! أمــا لــو فهــوا مــا يتلــون وعرفــوا حقــه, 

  رزقوا. وتلذذوا به, واستحلوا المناجاة به, لذهب عنهم النوم فرحاً بما قد
  )  ١٧ــــ(

 صــلى الله عليــه وســلم ورضــي عــنهموقــال الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله : كــان أصــحاب محمــد 
إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حادٍ يحدُو đم ليطيب لهــم الســيرُ, ومحُــركٍ يحُــرّكِ قلــوđم إلى محبــوđم, 

ون مـــن ويجـــد مون, فتطمـــئن قلـــوđم, وتفـــيض عيـــوĔأمـــروا واحـــداً مـــنهم يقـــرأ والبـــاقون يســـتمع
  يجده السماعاتية من حلاوة السماعأضعاف ما  حلاوة الإيمان

قال أمير المؤمنين عثمان بــن عفــان رضــي  وحلاوة القرآن تكون لأصحاب القلوب الطاهرة,
: لـــو طهـــرت قلوبنـــا لمـــا شـــبعت مـــن كـــلام الله, وقـــال العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله :  الله عنـــه

ــالى :  ــ ــر  قــــــول الله تعــ ــ ــه لقــ ــ ـــرون  في كتــــــب مكنــــــون  آن كــــــريم إنــ ــ ـــه إلا المطهـ ــ  لا يمسـ
ــة: ــه  ]٩٩-٩٧[الواقعــ ــه لا يجــــد حلاوتــ ــارته أنــ ـــر, وإشــ ــه إلا المطَّهـ ــه لا يمــــسُّ محلــ ـــذا أنــ فحقيقــــة هـ

  ويذوق طعمه ويباشر حقائقه, إلا القلب المطهَّر من الأنجاس والأدʭس" 



يقــرأ النــاس القــرآن, لا  وقــد حــذر الســلف رحمهــم الله مــن أنــه ســوف ϩتي علــى النــاس زمــان,
يجــدون لــه حــلاوة, قــال الإمــام ابــن رجــب رحمــه الله : عــن حذيفــة قــال : يوشــك أن يــُدرس 
ــرآن لا يجـــدون لـــه حـــلاوة, وعــــن أبي  ــا يـــدرس وشـــي الثـــوب, ويقـــرأ النـــاس القـ الإســـلام, كمـ
العاليــة قــال : ســيأتي علــى النــاس زمــان, تخــرب فيــه صــدورهم مــن القــرآن, وتبلــى كمــا تبلــى 

đم....لا يجدون له حلاوة, ولذاذة" ثيا  
وقد يحــرم العبــد لــذة وحــلاوة القــرآن إذا قــرأ القــرآن بغــير تــدبر, قــال الإمــام الزركشــي رحمــه الله 

    : من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئاً.
ــلاوة  ــرآنوقــــد يحــــرم حــ ــاع الغنــــاء القــ ــبســــبب سمــ ــة رحمــ ــيخ الإســــلام ابــــن تيميــ ه الله : , قــــال شــ

ـــاع القصــــائد والأبيــــات وأالقلــــب إ ــود سمـ ـــذَّ ذا تعــ ــرآن  لتـ ــاع القــ ــور مــــن سمــ ــه نفــ ــا, حصــــل لــ đــ
ــتغني ــاع الرحمنوالآʮت, فيســ ــيطان عــــن سمــ ــلاوة القــــرآن وفهــــم  بســــماع الشــ ــوđم حــ ــع قلــ .ويمنــ

  .معانيه وإتباعه
  )  ١٨ــــ(

  حلاوة قيام الليل 
ولُ : أهــلُ الليــل في لــيلهم ألــذُّ مــن قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : كــان أبــو ســليمان يقــ

  أهل اللهو في لهوهم, ولولا الليلُ ما أحببتُ البقاء في الدنيا.
ــذاذة  ــتاء ولــ ــأ الهــــواجر وطــــول ليــــل الشــ ــولا ظمــ ــه الله : لــ ــد العجلــــي رحمــ ــو زيــــد معضــ وقــــال أبــ

  ما ʪليت أن أكون يعسوʪً.  عز وجلالتهجد بكتاب الله 
  شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. قال ʬبت البناني رحمه الله : ما

قــال الشــيخ بــدر بــن ʭصــر البــدر عــن ســلف هــذه الأمــة مــن الصــحابة والتــابعين رضــوان الله 
علــيهم : قــد بلغــوا رحمهــم الله تعــالى, في هــذا مبلغــاً عظيمــاً, حــين أحبــوا قيــام الليــل للصــلاة, 

لـــذة الـــتلاوة, وحـــلاوة المناجـــاة, وتـــلاوة القـــرآن, والـــدعاء, لمـــا يجـــدون في ذلـــك مـــن الأنـــس و 



ــالى المزيــــد مــــن  ــألون الله تعــ ــعادēم, ويســ ــتهم وســ ــه راحــ ــه حيــــث يجــــدون فيــ ــتاقوا إلى قدومــ واشــ
  فضله, وألا يحرمهم هذا الخير الذي وفقوا له, وأعينوا عليه, وقد حرمه آخرون"

  حلاوة الدعاء والمناجاة 
ولــذة, قــال شــيخ الإســلام  الــدعاء إذا كــان مــن قلــب مخلــص, صــادق, منكســر, فلــه حــلاوة

ابــن تيميــة رحمــه الله : قــال بعــض الشــيوخ : إنــه ليكــون لي إلى الله حاجــة فــأدعوه فيفــتح لي 
مــن لذيــذ معرفتــه, وحــلاوة مناجاتــه, مــا لا أحــبُّ معــه أن يعجــل قضــاء حــاجتي, خشــية أن 
ــإذا قضــــي انصــــرفت, وقــــال  ــد إلا حظهــــا, فــ تنصــــرف نفســــي عــــن ذلــــك, لأن الــــنفس لا تريــ

ة ابـــن القـــيم رحمـــه الله : وربمـــا يفُـــتحُ علـــى قلبـــه, حـــال الســـؤال مـــن معرفـــة الله ومحبتـــه, العلامـــ
والذلِّ له, والخضوع, والتملق ما ينسيه حاجته, ويكونُ ما فتُح له مــن ذلــك أحــبَّ إليــه مــن 
حاجته, بحيث أن تدوم له تلك الحــال, وتكــون آثــر عنــده مــن حاجتــه وفرحــه đــا أعظــم مــن 

  عُجلت له وفاته ذلك.ه بحاجته, لو فرح
  )  ١٩ــــ(

  حلاوة طلب العلم الشرعي
, قــال الإمــام الــذهبي لطلب العلم الشرعي حلاوة ولــذة, لا يعرفهــا إلا مــن وفقــه الكــريم إليهــا

سمعــت الأســتاذ ابــن العميــد يقــول : مــا كنــتُ أظــن أن أحمــد بــن فــارس اللغــوي قــال رحمه الله 
الــتي أʭ فيهــا, حــتى شــاهدت مــذاكرة أبي القاســم  في الــدنيا حــلاوة ألــذ مــن الرʩســة والــوزارة

وكــان أبــو  لطــبراني يغلــب أʪ بكــر بكثــرة حفظــهالطــبراني وأبي بكــر الجعــابي بحضــرتي, فكــان ا
طنتـــه وذكائـــه حـــتى ارتفعـــت أصـــواēما ولا يكـــاد أحـــدهما يغلـــب صـــاحبه فقـــال بكـــر يغلبـــه بف

 ل : حــدثنا أبــو خليفــةفقــا نــدي حــديث لــيس في الــدنيا إلا عنــدي فقــال : هــاتعالجعــابي 
لطـــبراني : أخـــبرʭ ســـليمان بـــن فقـــال ا الجمحـــي حـــدثنا ســـليمان بـــن أيـــوب وحـــدث بحـــديث



فــوددت أن   يعلــو فيــه إســنادك, فخجــل الجعــابيفأسمع مني حتى أيوب ومني سمعه أبو خليفه
    براني, وفرحت كفرحه, أو كما قالالوزارة لم تكن, وكنت أʭ الط

, ه الله : الســـعادة الحقيقيـــة, هـــي ســـعادة نفســـانية روحيـــة قلبيـــةقـــال العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــو 
صــاحبة للعبــد في  Ĕــا هــي الباقيــة علــى تقلــب الأحــوالفإ وهــي ســعادة العلــم النــافع وثمرتــه

ُ
والم

قـــى في جميـــع أســـفاره, وفي دوره الثلاثـــة, أعـــنى دار الـــدنيا, ودار الـــبرزخ, ودار القـــرار, وđـــا يتر 
ويبعــث علــى طلبهــا إلا  وهــذه الســعادة لا يعــرف قــدرها..معــارج الفضــل ودرجــات الكمــال

ــذهالعلـــم đا ــا رغـــب أكثـــر الخلـــق عـــن اكتســـاب هـ ــا  .وإنمـ ــورة طريقهـ ــيلها لوعـ ــعادة وتحصـ السـ
إĔــا لا تحصــل إلا ف ا لا تنــال إلا علــى جســر مــن التعــبوأĔــ ومــرارة مباديهــا وتعــب تحصــيلها

نفــك عــن ضــرب مــن المشــقة والكــره .وهــذه الســعادة وإن كانــت في ابتــدائها لا تʪلجــدِّ المحض
والتـــأذي, فإĔـــا مـــتى أكرهـــت الـــنفس عليهـــا, وســـيقت طائعـــة وكارهـــة إليهـــا, وصـــبرت علـــى 
لأوائهــا وشــدēَّا, أفضــت منهــا إلى رʮض مؤنقــة, ومقاعــد صــدق ومقــام كــريم, تجــدُ كــلَّ لــذَّة 

  .عصفور ʪلنسبة إلى لذَّة الملوكدوĔا كلذَّة لعب الصبي ʪل
  )  ٢٠ــــ(

  وة العفو عن الإساءة حلا
للعفــو عــن الإســاءة حــلاوة ولــذة, قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : أن يشــهد أنــه إذا عفــا 
وأحســن, أورثــه ذلــك ســلامة القلــب لإخوانــه, ونقائــه مــن الغــش, والغــل, وطلــب الانتقــام, 

لــى وإرادة الشــر, وحصــل لــه مــن حــلاوة العفــو, مــا يزيــد لذتــه ومنفعتــه عــاجلاً أو آجــلاً, ع
ــالى :  ــه تعــ ــاعفة, ويــــدخل في قولــ ــه ʪلانتقــــام أضــــعاف مضــ ــلة لــ ــة الحاصــ والله يحــــبُّ  المنفعــ

حسنين 
ُ
فيصــير محبــوʪً لله ويصــير حالــًه حــال مــن أخُــذ منــه درهــم فعــُوض  ]١٣٤[آل عمرن/ الم

  عليه ألوفاً من الدʭنير فحينئذ يفرح بما منَّ الله عيه أعظم فرحاً يكون.
  حلاوة العفة



مــا حــرم الله : لــذة وحــلاوة, قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله بعــد أن ذكــر قصــص  للعفة عن
طائفـــة عفَّـــوا عـــن الحـــرام : وهـــذه الطائفـــة لعفـــتهم أســـباب....لذة الظفـــر ʪلعفـــة, فـــإن للعفـــة 

  لذةً أعظم من لذة قضاء الوطر, لكنها لذة يتقدمها ألمُ حبس النفس, ثم تعقبها اللذة"
  حلاوة العطاء

يجـــد لـــذة وحـــلاوة لإعطـــاء الآخـــرين ممـــا أعطائـــه الله مـــن فضـــله  ,للخـــير وفقـــه اللهبعـــض مـــن 
وجـــوده, مـــن : صـــدقة بمـــال, أو تعلـــيم علـــم, أو شـــفاعة بجـــاه, أو نصـــحٍ وإرشـــاد, أو تقـــديم 
استشـــارة, ونحوهـــا, فـــلا يـــرʫح إلا إذا بـــذل وأعطـــى لله, وذلـــك فضـــل الله يؤتيـــه مـــن يشـــاء, 

 عــن أحــد الســلف أنــه قــال : إنيِّ لأفــرح ʪلعطــاء, وألتــذُّ بــه ذكــر العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله
  أعظم مما يفرحُ الأخذُ بما ϩخذه مني"

  
  
  )  ٢١ــــ(

  أسباب حرمان حلاوة العبادة ولذēا
  المعاصي والذنوب 

مــن عمــل صــالحاً مــن ذكــر أو  :  عــز وجــلحــلاوة العبــادة في طاعــة الله ورضــوانه, قــال الله 
قــال الحــافظ ابـــن كثــير رحمــه الله : قـــال  ]٩٧[النحـــل: يينـــه حيــاة طيبــة أنُثــى وهــو مــؤمن فلنح

الضـــحاك : هـــي العمـــل ʪلطاعـــة والانشـــراح لهـــا, وقـــال الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله : قـــال 
  الحسن وغيره من السلف : لنرزقنه عبادةً يجدُ حلاوēا في قلبه" 

ولا يتنعمــون đــا, فالعبـــادات  لا يجــدون حـــلاوة العبــادة ولا لــذēا, فأهــل الــذنوب والمعاصــي
قــال بشــر الحــارث رحمــه ليســت قــرة أعيــنهم, ولا ســرور قلــوđم, ولا غــذاء أرواحهــم وحيــاēم, 



, أو حائطــاً مــن حديــد, الله : لا تجــد حــلاوة العبــادة حــتى تجعــل بينــك وبــين الشــهوات ســداً 
  حلاوة العبادة مع الذنوب يجدُ وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : القلب لا 

  عصي؟ قال: ولا من يهم ʪلمعصية.قيل لوهيب ابن الورد رحمه الله : يجد طعم العبادة من ي
  وذكر ابن القيم رحمه الله: أن من عقوبة الذنب : محو لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة  
 قال شيخ الإسلام ابــن تيميــة رحمــه الله: فــالمؤمن المحــب لله ورســوله, الــذي يحــب الله ورســوله,
ــه إذا  ــواهما, والـــذي يخشـــى الله ويخافــ ــا سـ ــه ممـ ــوله أحــــب إليـ ــم مـــن كـــل شـــيء, والله ورسـ أعظـ
عصاه, هو في حال حصول حبه التام, وخوفه في قلبه, لا يفعــل شــيئاً مــن ذلــك, بــل حــب 
الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه من هــذه المنهيــات الــتي يبغضــها الله ورســوله, 

الحــب وتلــك اللــذة الإيمانيــة, فلــو كانــت اللــذة الإيمانيــة الكاملــة  ومــتى وقــع فيهــا نقــص ذلــك
  ا قدم عليها لذة تنقصها وتزيلها.موجودة لم

  )  ٢٢ــــ(
وقال الإمــام ابــن رجــب رحمــه الله : الــذنوب تتبعهــا ولا بــد مــن الهمــوم والآلام وضــيق الصــدر 

ــذة, و  ــا مــــن اللــ ــا فيهــ ــا أضــــعاف مــ ــوته أضــــعاف مــ يفــــوتُ đــــا والنكــــد, وظلمــــة القلــــب, وقســ
  حلاوة الطاعات" 

وقـــال العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله عـــن فوائـــد تـــرك الـــذنوب :  ذوقُ حـــلاوة الطاعـــة وحـــلاوة 
ــال رحمـــه الله :  ــان, وقــ ــه, تكــــون تلــــك الإيمـ العبــــد في حــــال معصـــيته واشتغاله..بشــــهوته ولذتـ

لـــو كانـــت اللـــذة والحـــلاوة الإيمانيـــة قـــد اســـتترت عنـــه وتـــوارت, أو نقصـــت أو ذهبـــت, فإĔـــا 
موجــودة كاملــة لمــا قــدم عليهــا لــذة وشــهوة لا نســبة بينهــا بوجــه مــا, بــل هــي أدنى مــن حبــة 
خردل ʪلنسبة إلى الدنيا وما فيها...ولهذا تجد العبــد إذا كــان مخلصــاً لله, منيبــاً إليــه, مطمئنــاً 

  ليها.       بذكره, مشتاقاً إلى لقائه..منصرفاً عن هذه المحرمات, لا يلتفت إليها, ولا يعُول ع
  عبادة الله على غير بصيرة وعلم 



قــُل هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين  قــال تعــالى :  : قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله
فالــذي يعبــد الله علــى بصــيرة يجــد لعبادتــه لــذةً وحــلاوةً عظيمــة,  ]٩[ســورة الزمــر: لا يعلمــون 

  بخلاف من يعبد الله على غير علم ولا بصيرة.
  قوع في المشُتبهات الو 

قــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه الله : مــن رزق قلبــاً طيبــاً ولــذة مناجــاة, فلــيراع حالــه وليحــترز 
مـــن التغـــير, وإنمـــا تـــدوم لـــه حالـــه بـــدوام التقـــوى, وكنـــتُ رزقـــتُ قلبـــاً طيبـــاً, ومناجـــاة حلـــوة, 

ــدا ــه, فلقيــــت الشــ ئد, فأحضــــرني بعــــض أرʪب المناصــــب إلى طعامــــه...فتناولت وأكلــــت منــ
  على قلبي, وفقدت كل ما كنتُ أجده.ورأيت العقوبة في الحال, واستمرت مدة وغضبت 

  )  ٢٣ــــ(
  صحبة الفاسقين, محبة الدنيا, طلب رضا الناس المفضي لترك الحق

ــم الله :  ــد بــــن حــــرب رحمهــ ــود البلخــــي : قــــال أحمــ ــال نصــــر بــــن محمــ ــال الإمــــام الــــذهبي : قــ قــ
وة العبادة, حتى تركت ثلاثــة أشــياء : تركــت رضــا عبدت الله خمسين سنة, فما وجدت حلا

ــحبة  ــ ـــتى وجـــــدت صـ ــحبة الفاســـــقين حــ النـــــاس حـــــتى قـــــدرت أن أتكلـــــم ʪلحـــــق, وتركـــــت صـــ
  وة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة.الصالحين, وتركت حلا

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
    )  ٢٤ــــ(

  علاجُ من لا يجد في قلبهِ حلاوةً للطاعة
بـــد أن تظهـــر علـــى مـــن رزقـــه هـــذه الحـــلاوة, قـــال الإمـــام ابـــن لحـــلاوة الإيمـــان والعبـــادة آʬر لا

أنه دخل المدينــة, فقــال لهــم  رضي الله عنهرجب رحمه الله : ذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء 
ــلاوة الإيمــــان ؟ والــــذي نفســــي بيــــده لــــو أن دب  ــة حــ ــيكم ʮ أهــــل المدينــ : مــــا لي لا أرى علــ

  لإيمان.الغابة وجد طعم الإيمان, لرؤى عليه حلاوة ا
فــإن لم تظهــر هــذه الآʬر فالبــاب مغلــق, قــال الحســن البصــري رحمــه الله : تفقــدوا الحــلاوة في 
ــروا, وإن لم  ــ ــوا وأبشــ ــ ــدتموها فامضــ ــ ــإن وجــ ــ ــذكر, فــ ــ ــرآن, وفي الــ ــ ــلاة, وفي القــ ــ ثــــــلاث : في الصــ

  تجدوها فاعلم أن ʪبك مغلق.
اجــع نفســه ليعــرف أســباب ومتى شعر العبد أنه لا يجــد حــلاوة في قلبــه للطاعــة والعبــادة, فلير 

ــلام ابــــن تيميــــة  ــيخ الإســ ــتُ شــ ــه الله : سمعــ ــة ابــــن القــــيم رحمــ قــــدس الله -ذلــــك, قــــال العلامــ
ــه ــه, فــــإن الــــرب تعــــالى  -روحــ ــراحاً, فاēّمــ ــلاوة في قلبــــك وانشــ ــد للعمــــل حــ يقــــول : إذا لم تجــ



, شــكور, يعــني أنــه لا بــد أن يثُيــب العامــل علــى عملــه في الــدنيا, مــن حــلاوة يجــدها في قلبــه
  وقُوة انشراح وقُـرَّة عينٍ, فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول" 

 ًʩكمــا أن عليــه أن يجاهــد نفســه في التوبــة مــن الــذنوب, ويكثــر مــن التوبــة والاســتغفار, متــبر
الإعانــة والتوفيــق, قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه  عــز وجــلمــن حولــه وقوتــه, ســائلاً الله 

ره ولا يحصــل لــه حــلاوة الإيمــان ونــور الهدايــة فليكثــر التوبــة الله : وإذا رأى أنه لا ينشرح صــد
والــذين جاهــدوا فينــا  والاســتغفار ولــيلازم الاجتهــاد بحســب الإمكــان, فــإن الله يقــول : 

ــبلنا  ــتعيناً  لنهـــدينهم سـ ــاً ولـــزوم الصـــراط المســـتقيم مسـ ــه ϵقامـــة الفـــرائض ظـــاهراً وʪطنـ وعليـ
  "  ʪلله, متبرʩً من الحول والقوة إلا به

  
  )  ٢٥ــــ(

والعبــد قــد يبُتلــى ليــذوق حــلاوة الإيمــان, قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله : فمــن تمــام 
نعمة الله على عباده المؤمنين, أن ينزل đم الشدة والضر, مــا يلجــئهم إلى توحيــده, فيدعونــه 

, فيحصــل لهــم مخلصين له الدين, ويرجونه ولا يرجون أحداً سواه, وتتعلق قلــوđم بــه لا بغــيره
من التوكــل عليــه, والإʭبــة إليــه, وحــلاوة الإيمــان, وذوق طعمــه...من هــو أعظــم نعمــة علــيهم 

  من زوال المرض...أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة"
إن السعيد من فتح له ʪب حلاوة الطاعــة والعبــادة, الشــارحة للصــدر, المزيلــة للهــم والحــزن, 

الحــلاوة واللــذة قــال عنهــا مــن ذاقهــا مــن ســلف هــذه الأمــة :  الموصــلة لنعــيم الآخــرة, وهــذه
مساكين أهل الــدنيا, خرجــوا منهــا, ومــا ذاقــوا لذيــذ العــيش فيهــا, ومــا ذاقــوا أطيــب مــا فيهــا, 
وقــال الآخــر : إن في الــدنيا جنــة, مــن لم يــدخلها, لم يــدخل جنــة الآخــرة, وقــال ʬلــث : لــو 

  دوʭ عليه ʪلسيوف.علم الملوك وأبناء الملوك, ما نحن فيه لجال



وأي لــذة يجــدها العبــد في غــير طاعــة الله وعبادتــه, فهــي لــذة تنقلــب آلامــاً وعــذاʪً في الــدنيا 
قبل الآخرة, قال العلامة ابن القيم رحمــه الله : إن مــا عنــد الله لا ينــال إلا بطاعتــه, ولم يجعــل 

إن الأبــرار لفــي  عــالى : الله معصــيته ســبباً إلى خــيرٍ قــط, وقــال رحمــه الله لا تظــن أن قولــه ت
مخــتص بيــوم الميعــاد فقــط, بــل هــؤلاء  ]١٤-١٣[الانفطــار: وإن الفجــار لفــي جحــيم  نعــيم 

في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهــم الثلاثــة, وقــال رحمــه الله : وتلــك اللــذَّة 
ل عليــه, والصــلاة أجلــبُ شــيءٍ للهمــوم والغمــوم عــاجلاً وآجــلاً, ففــي لــذة ذكــر الله, والإقبــا

ʪلقلــب والبــدن, مــن المنفعــة الشــريفة العظيمــة, الســالمة عــن المفاســد, الدافعــة للمضــار, غــنىً 
عــن تلــك اللــذّّ◌َ◌ة الناقصــة القاصــرة, المانعــة لمــا هــو  -الذي هو إنسان –وعوض للإنسان 

  أكمل منها, الجالبة لألمٍ أعظم منها"                  
  .وة طاعتك وعبادتكاللهم ʮ كريم ارزقنا حلا

  )  ٢٦ــــ(
  الفهرس
 الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

  ٤     المقصود ʪلاستقامة على دين الله
  ٤     سؤال الله عز وجل الاستقامة, ومجاهدة النفس لنيلها

  ٤     مجاهدة النفس على الثبات على الاستقامة
  ٥     الاستقامة نعمة عظيمة ومنحة جليلة

  ٥      ك طريق الاستقامة والترغيب في ذلكأمر الشارع بسلو 
  ٥     الدعاء ʪلثبات على الاستقامة

  ٦     التقصير في الاستقامة



  ٦     النكوص عن الاستقامة
  ٨     استقامة الجوارح

  ٩      الملائكة أولياء للمستقيمين على طاعة الله في الدنيا والآخرة وعند الموت
  ٩      لى الصراط في الآخرةالجزاء من جنس العمل في الثبوت ع

  ١٠     حلاوة العبادة
  ١٠     مظاهر حلاوة العبادة

  ١١     حلاوة محبة الله جل جلاله
  ١٢     حلاوة الإيمان
  ١٥     حلاوة الذكر

  )٢٧ــــ(
  ١٦     حلاوة الصلاة

  ١٧     حلاوة قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه
  ١٩     حلاوة قيام الليل
  ١٩     والمناجاةحلاوة الدعاء

  ٢٠     حلاوة طلب العلم الشرعي
  ٢١     حلاوة العفو عن الإساءة

  ٢١     حلاوة العفة
  ٢١     حلاوة العطاء

  ٢٢     أسباب حرمان حلاوة العبادة والتلذذ đا
  ٢٢     المعاصي والذنوب



  ٢٣     عبادة الله على غير بصيرة وعلم
  ٢٣     الوقوع في المشتبهات

  ٢٤      فاسقين, محبة الدنيا, طلب رضا الناس المفضي لترك الحقصحبة ال
  ٢٥     علاج من لا يجد في قلبه حلاوةً للطاعة

  ٢٧     الفهرس
  
  
  
  
  )٢٨ــــ(
 


